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يشهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي ولا سيما الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative Artificial Intelligence)الذي أصبح أحد أبرز الابتكارات التقنية القادرة على إحداث تحولات جوهرية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وقد أسهمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل النماذج اللغوية الكبيرة وأدوات تحليل البيانات الذكية، في تحسين كفاءة العمليات التنظيمية ودعم اتخاذ القرارات من خلال توفير معلومات دقيقة وتحليلات متقدمة تساعد المؤسسات على التعامل مع البيئات المتغيرة بصورة أكثر فاعلية.
 (Dwivedi et al, 2023)
وفي ظل التحول الرقمي المتسارع لم يعد استخدام الذكاء الاصطناعي مقتصرًا على المؤسسات الربحية أو الشركات التجارية، بل امتد ليشمل القطاع غير الربحي والجمعيات الخيرية التي تسعى إلى تحسين جودة خدماتها وتعظيم أثرها المجتمعي وتواجه هذه الجمعيات تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع الطلب على الخدمات الاجتماعية، ومحدودية الموارد المالية والبشرية، والحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة وفعالة تستند إلى البيانات والمعلومات الدقيقة ومن هنا برزت أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي بوصفه أداة قادرة على دعم عمليات التحليل والتنبؤ وإدارة المعرفة المؤسسية بما يسهم في تحسين جودة القرارات التنظيمية (McKinsey, 2023).
وتُعد عملية صنع القرار المؤسسي من أهم الوظائف الإدارية التي تؤثر بصورة مباشرة في كفاءة الأداء المؤسسي وقدرة المنظمات على تحقيق أهدافها فكلما كانت القرارات مبنية على معلومات دقيقة وتحليلات شاملة، ازدادت قدرة المنظمة على الاستجابة للتغيرات البيئية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتشير الأدبيات الحديثة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت تؤدي دورًا متناميًا في دعم متخذي القرار من خلال تحليل كميات ضخمة من البيانات، واستخلاص الأنماط والتوجهات المستقبلية، وتقديم بدائل متنوعة تساعد في اختيار القرار الأكثر ملاءمة (Davenport & Mittal, 2022)
وفي سلطنة عُمان تؤكد رؤية عُمان 2040 على أهمية التحول الرقمي والابتكار وتعزيز كفاءة المؤسسات في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الاجتماعي والتطوعي كما تسعى الرؤية إلى توظيف التقنيات الحديثة في تحسين الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية، الأمر الذي يجعل من دراسة توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في الجمعيات الخيرية موضوعًا يتوافق بصورة مباشرة مع الأولويات الوطنية للتنمية والتحول الرقمي (Oman Vision 2040, 2020)
وعلى الرغم من تزايد الاهتمام الأكاديمي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات المختلفة، فإن الدراسات التي تناولت دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم صنع القرار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية ما تزال محدودة، خصوصًا في السياق العربي والعُماني كما تفتقر الأدبيات الحالية إلى إطار مفاهيمي متكامل يوضح طبيعة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي في القطاع الخيري ومن هذا المنطلق يسعى هذا البحث إلى تطوير إطار مفاهيمي يفسر الكيفية التي يمكن من خلالها للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يسهم في تعزيز جودة وفعالية صنع القرار المؤسسي في الجمعيات الخيرية في ضوء مستهدفات رؤية عُمان 2040.
ملاحظات الباحث:
من خلال خبرة الباحث العملية في العمل التطوعي وإدارته للبرامج والمبادرات المجتمعية داخل الجمعيات الخيرية، لاحظ أن عملية صنع القرار المؤسسي تعتمد في كثير من الأحيان على الخبرات الشخصية والاجتهادات الفردية أكثر من اعتمادها على التحليل المنهجي للبيانات والمعلومات كما لاحظ الباحث أن العديد من القرارات المتعلقة بتحديد أولويات المستفيدين وتخصيص الموارد وتخطيط البرامج والمشروعات، وإدارة المتطوعين تُتخذ في ظل محدودية الأدوات التحليلية المتاحة وضعف الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة.
كما أظهرت الممارسة الميدانية وجود كميات متزايدة من البيانات المرتبطة بالمستفيدين والمتطوعين والبرامج والمبادرات، إلا أن الاستفادة من هذه البيانات في دعم عملية صنع القرار ما تزال محدودة، مما قد يؤثر على سرعة الاستجابة للاحتياجات المجتمعية ودقة التخطيط المستقبلي وفي المقابل شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي أصبحت قادرة على تحليل البيانات وتوليد التقارير واستخلاص الأنماط وتقديم بدائل متعددة لصناع القرار.
ومن خلال متابعة الباحث للأدبيات العلمية الحديثة والاتجاهات العالمية في التحول الرقمي، تبين أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم العمليات الإدارية وصنع القرار في المؤسسات المختلفة، إلا أن هذا التوجه لم يحظَ بالاهتمام الكافي في الدراسات المتعلقة بالجمعيات الخيرية، خصوصًا في البيئة العُمانية وقد أسهمت هذه الملاحظات في بلورة فكرة البحث الحالي والسعي نحو تطوير إطار مفاهيمي يوضح الدور المحتمل للذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز صنع القرار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية بما يتوافق مع توجهات التحول الرقمي ورؤية عُمان 2040.
الإطار النظري للدراسة:
يستند هذا البحث إلى مجموعة من النظريات التي تساعد في تفسير العلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية، وتوفر أساسًا علميًا لتطوير الإطار المفاهيمي المقترح وقد تم اختيار هذه النظريات نظرًا لقدرتها على تفسير تبني التقنيات الحديثة داخل المؤسسات، وفهم العوامل المؤثرة في استخدامها وبيان دورها في دعم العمليات الإدارية وصنع القرار.
أولًا: نموذج قبول التكنولوجيا (Technology Acceptance Model - TAM)
يُعد نموذج قبول التكنولوجيا الذي طوره ديفيس (Davis, 1989) من أكثر النماذج استخدامًا في تفسير تبني الأفراد والمؤسسات للتقنيات الحديثة ويرتكز النموذج على متغيرين رئيسين هما سهولة الاستخدام المدركة والفائدة المدركة، حيث يفترض أن زيادة إدراك المستخدم لفوائد التقنية وسهولة استخدامها يؤدي إلى تعزيز نية الاستخدام الفعلي لها.
وفي سياق الدراسة الحالية، يمكن توظيف هذا النموذج لتفسير مدى استعداد العاملين والمتطوعين وصناع القرار داخل الجمعيات الخيرية لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخدامها في دعم القرارات الإدارية والاستراتيجية كما يساعد النموذج في تفسير العوامل التي قد تعزز أو تعيق استخدام هذه التقنيات داخل القطاع الخيري
ثانيًا: نظرية انتشار الابتكار (Diffusion of Innovations Theory)
قدم روجرز (Rogers, 2003) نظرية انتشار الابتكار لتفسير كيفية انتشار الأفكار والتقنيات الجديدة داخل المجتمعات والمنظمات وتوضح النظرية أن تبني الابتكار يتأثر بعدة عوامل، من أهمها الميزة النسبية للابتكار وسهولة استخدامه ومدى توافقه مع احتياجات المنظمة وإمكانية تجربته وملاحظة نتائجه.
وتسهم هذه النظرية في تفسير الكيفية التي يمكن من خلالها للذكاء الاصطناعي التوليدي أن ينتشر داخل الجمعيات الخيرية، والعوامل التنظيمية والثقافية التي تؤثر في تبنيه كما تساعد في فهم المراحل التي تمر بها المؤسسات عند الانتقال من الوعي بالتقنية إلى استخدامها بصورة فعلية في العمليات المؤسسية وصنع القرار.
ثالثًا: نظرية نظم دعم القرار (Decision Support Systems Theory)
تُعد نظم دعم القرار من أهم النظريات المرتبطة بمجال نظم المعلومات الإدارية، حيث تركز على توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لتوفير المعلومات والتحليلات التي تساعد متخذي القرار على التعامل مع المشكلات المعقدة واتخاذ قرارات أكثر فاعلية وتفترض النظرية أن جودة القرار ترتبط بدرجة كبيرة بجودة المعلومات المتاحة وقدرة النظام على تحليل البيانات وتقديم بدائل مناسبة لصناع القرار.
وفي ضوء التطور الحالي للذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن النظر إليه باعتباره جيلًا متقدمًا من نظم دعم القرار القادرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات وتوليد التقارير والتوصيات واستخلاص الأنماط والتوجهات المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة القرارات المؤسسية داخل الجمعيات الخيرية
التكامل بين النظريات:
يوفر نموذج قبول التكنولوجيا تفسيرًا للعوامل المؤثرة في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل الجمعيات الخيرية، بينما تفسر نظرية انتشار الابتكار آليات انتشار هذه التقنية وتبنيها على المستوى المؤسسي أما نظرية نظم دعم القرار فتوضح الدور الذي يمكن أن تؤديه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة المعلومات وتعزيز فعالية صنع القرار المؤسسي ومن خلال التكامل بين هذه النظريات يمكن بناء إطار نظري متكامل يفسر العلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي في القطاع الخيري، ويوفر أساسًا علميًا لتطوير النموذج المفاهيمي المقترح للدراسة.
مراجعة الأدبيات:
تشير الأدبيات الحديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح من أبرز التقنيات الرقمية التي تؤثر في طريقة عمل المؤسسات، إذ لم يعد دوره مقتصرًا على إنتاج النصوص أو المحتوى، بل امتد إلى دعم التحليل وتوليد المعرفة وتحسين جودة القرارات الإدارية وقد أوضح Dwivedi et al (2023) أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يفتح فرصًا واسعة أمام المؤسسات في مجالات البحث والممارسة والسياسات، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات تتعلق بالدقة والأخلاقيات والحوكمة والاعتماد المفرط على مخرجات الأنظمة الذكية.
وفي مجال صنع القرار المؤسسي تؤكد الدراسات أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يدعم متخذي القرار من خلال تحليل البيانات غير المنظمة، وتوليد بدائل متعددة، وتلخيص المعلومات، وإعداد السيناريوهات المستقبلية إلا أن الأدبيات الحديثة تشير أيضًا إلى أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يحل محل الحكم البشري، بل يجب أن يعمل كأداة مساندة ضمن علاقة تكاملية بين الإنسان والتقنية فصنع القرار الفعال في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب الجمع بين التحليل الآلي والخبرة الإنسانية، خاصة في القرارات ذات الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية.
أما في القطاع غير الربحي والجمعيات الخيرية، فقد بدأت الأدبيات تشير إلى تزايد اهتمام هذه المؤسسات بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في مجالات إعداد التقارير، وتحليل احتياجات المستفيدين، وتحسين التواصل مع المتبرعين، وتطوير الحملات الإعلامية، وإدارة الموارد المحدودة وتوضح بعض التقارير الحديثة أن الجمعيات الخيرية يمكن أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي في تقليل الوقت المستغرق في الأعمال الإدارية المتكررة، مما يتيح توجيه مزيد من الجهد نحو الخدمات ذات الأثر المباشر على المجتمع.
ومع ذلك تكشف الأدبيات أن تبني الذكاء الاصطناعي في الجمعيات الخيرية لا يزال يواجه عدة تحديات، من أبرزها ضعف الجاهزية الرقمية ونقص المهارات التقنية ومحدودية الموارد المالية والمخاوف المرتبطة بالخصوصية والشفافية والثقة كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الخيري يتطلب ضوابط أخلاقية واضحة نظرًا لحساسية البيانات المرتبطة بالمستفيدين والمتبرعين والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
وفي السياق العُماني، تبرز أهمية هذا الموضوع في ضوء رؤية عُمان 2040 التي تؤكد على التحول الرقمي والابتكار، وتطوير كفاءة المؤسسات، وتعزيز التنمية المستدامة ومن ثم فإن توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في الجمعيات الخيرية يمكن أن يسهم في دعم توجهات الرؤية من خلال تحسين جودة القرارات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز قدرة الجمعيات على الاستجابة للاحتياجات المجتمعية.
وعلى الرغم من تزايد الدراسات التي تناولت الذكاء الاصطناعي التوليدي في المؤسسات التجارية والحكومية، فإن مراجعة الأدبيات تكشف عن محدودية الدراسات التي ربطت بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية، خاصة في البيئة العربية والعُمانية ومن هنا تظهر الحاجة إلى تطوير إطار مفاهيمي يفسر العلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي في الجمعيات الخيرية، مع مراعاة الأبعاد التنظيمية والأخلاقية والتقنية المرتبطة بهذا الاستخدام
النظريات والقضايا النظرية المستنبطة:

يستند الإطار النظري للدراسة الحالية إلى ثلاث نظريات رئيسة، هي نموذج قبول التكنولوجيا (Technology Acceptance Model - TAM)، ونظرية انتشار الابتكار (Diffusion of Innovation - DOI)، ونظرية نظم دعم القرار (Decision Support Systems - DSS). وقد تم اختيار هذه النظريات لما تقدمه من تفسيرات متكاملة لمراحل تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقه داخل الجمعيات الخيرية، بدءًا من قبول المستخدمين للتقنية، مرورًا بانتشارها داخل المؤسسة وانتهاءً بدورها في دعم صنع القرار المؤسسي.
يفسر نموذج قبول التكنولوجيا (TAM) العوامل المؤثرة في تبني التقنيات الحديثة ويركز بصورة أساسية على الفائدة المدركة وسهولة الاستخدام المدركة باعتبارهما المحددين الرئيسين لقبول المستخدمين للتكنولوجيا. وتتمثل أهم مزايا هذا النموذج في بساطته وقدرته على تفسير السلوك الفردي تجاه استخدام التكنولوجيا، كما يعد من أكثر النماذج استخدامًا في الدراسات المتعلقة بتبني التقنيات الرقمية. ومع ذلك يقتصر تركيزه على الجوانب السلوكية للأفراد، ولا يقدم تفسيرًا كافيًا للعوامل التنظيمية أو للأثر الذي تتركه التكنولوجيا في تحسين الأداء المؤسسي بعد تبنيها.
أما نظرية انتشار الابتكار (DOI) فتفسر كيفية انتشار الابتكارات داخل المؤسسات والعوامل التي تؤثر في سرعة تبنيها، مثل الميزة النسبية والتوافق مع احتياجات المنظمة وإمكانية التجربة. وتمتاز هذه النظرية بقدرتها على تفسير عمليات التحول التنظيمي وانتشار التقنيات الحديثة داخل المؤسسات، إلا أنها تركز بصورة أكبر على مرحلة التبني والانتشار، ولا توضح بشكل مباشر كيفية إسهام التكنولوجيا في تحسين جودة القرارات أو رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
في المقابل تنطلق نظرية نظم دعم القرار (DSS) من أن جودة القرارات الإدارية تعتمد على جودة المعلومات والتحليلات المتاحة لصناع القرار. وتتميز هذه النظرية بقدرتها على تفسير الدور الذي تؤديه تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعرفة وتحليل البيانات وتقديم بدائل متعددة تدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية. كما تتلاءم بصورة مباشرة مع طبيعة الدراسة الحالية التي تبحث في دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم صنع القرار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية. ومن أبرز محدوديات هذه النظرية أنها لا تفسر أسباب قبول الأفراد للتكنولوجيا أو آليات انتشارها داخل المنظمة، وإنما تركز على مرحلة الاستفادة منها في تحسين جودة القرار.
وتعد النظريات الثلاث مترابطة ومتكاملة؛ إذ يفسر نموذج قبول التكنولوجيا مرحلة قبول العاملين لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما تفسر نظرية انتشار الابتكار كيفية انتشار هذه التقنية داخل المنظمة، في حين تفسر نظرية نظم دعم القرار أثر استخدامها في تحسين جودة المعلومات والقرارات المؤسسية. وبذلك تمثل هذه النظريات سلسلة مترابطة تبدأ بقبول التكنولوجيا، ثم تبنيها، ثم توظيفها لتحقيق قيمة مضافة في العمليات الإدارية.
وعلى الرغم من أهمية النظريات الثلاث، فإن نظرية نظم دعم القرار (DSS) تعد النظرية الرئيسة التي تعتمد عليها الدراسة الحالية، وذلك لكونها الأكثر اتساقًا مع مشكلة الدراسة وأهدافها ومتغيراتها الرئيسة. فالدراسة لا تقتصر على تفسير قبول الذكاء الاصطناعي أو انتشاره داخل الجمعيات الخيرية، وإنما تركز بصورة أساسية على دوره في دعم صنع القرار المؤسسي وتحسين جودة المعلومات والتحليلات التي يعتمد عليها متخذو القرار. كما توفر هذه النظرية أساسًا علميًا لبناء الإطار المفاهيمي للدراسة وتفسير العلاقات بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وجودة المعلومات وصنع القرار والكفاءة التنظيمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في مجال التحول الرقمي والابتكار المؤسسي. ومن ثم، فإن اختيار هذه النظرية يمثل الخيار الأكثر ملاءمة لتفسير الظاهرة محل الدراسة وتوجيه التحليل المفاهيمي الذي تتبناه هذه الورقة.
فرضيات الدراسة:
استنادًا إلى الأدبيات السابقة والإطار النظري للدراسة، يفترض البحث وجود مجموعة من العلاقات النظرية التي تفسر دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم صنع القرار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية. وقد صيغت هذه الفرضيات في ضوء التكامل بين نموذج قبول التكنولوجيا (TAM) ونظرية انتشار الابتكار (DOI)، ونظرية نظم دعم القرار (DSS)، بحيث تعكس التسلسل المنطقي لانتقال أثر الذكاء الاصطناعي من مرحلة التبني إلى مرحلة تحقيق القيمة المؤسسية. ويستند الباحث بصورة رئيسة إلى نظرية نظم دعم القرار باعتبارها الأكثر قدرة على تفسير العلاقة بين جودة المعلومات وجودة القرارات، في حين تؤدي النظريتان الأخريان دورًا داعمًا في تفسير قبول التقنية وانتشارها داخل المنظمة.
الفرضية الأولى (H1)
يوجد تأثير إيجابي للذكاء الاصطناعي التوليدي على جودة المعلومات المتاحة لصناع القرار في الجمعيات الخيرية.
تمثل هذه الفرضية نقطة البداية في النموذج المفاهيمي، إذ تفترض أن القيمة الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي تكمن في قدرته على إنتاج معلومات وتحليلات أكثر دقة وسرعة. وتستند هذه العلاقة بصورة مباشرة إلى نظرية نظم دعم القرار التي تؤكد أن جودة المعلومات تعد المدخل الرئيس لتحسين القرار الإداري. كما أن هذه الفرضية ضرورية لفهم الظاهرة لأن أي أثر لاحق للذكاء الاصطناعي في صنع القرار لا يمكن تفسيره دون وجود تحسن في جودة المعلومات.
الفرضية الثانية (H2)
تؤثر جودة المعلومات إيجابيًا في فعالية صنع القرار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية.
تمثل هذه الفرضية الحلقة المنطقية الثانية في النموذج، إذ تنقل التركيز من المعلومات إلى القرار. وقد أكدت الأدبيات أن القرارات المؤسسية تكون أكثر كفاءة عندما تستند إلى معلومات دقيقة وموثوقة. ولذلك فإن وجود هذه الفرضية يفسر الآلية التي يتحول من خلالها أثر الذكاء الاصطناعي إلى نتائج إدارية ملموسة، ويمنع افتراض وجود تأثير مباشر غير مفسر بين التقنية وصنع القرار.
الفرضية الثالثة (H3)
يوجد تأثير إيجابي مباشر للذكاء الاصطناعي التوليدي على فعالية صنع القرار المؤسسي في الجمعيات الخيرية.
تختبر هذه الفرضية ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمتلك أثرًا مباشرًا في دعم القرار، إضافة إلى أثره غير المباشر عبر جودة المعلومات. ويمنح وجود هذه الفرضية النموذج المفاهيمي قدرة أكبر على تفسير الظاهرة، لأنها تسمح بمقارنة التأثير المباشر بالتأثير غير المباشر، وهو ما يعزز القوة التفسيرية للإطار النظري.
الفرضية الرابعة (H4)
تعزز الجاهزية الرقمية والثقافة التنظيمية الداعمة للابتكار العلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وفعالية صنع القرار المؤسسي في الجمعيات الخيرية.
تضيف هذه الفرضية بعدًا تنظيميًا للنموذج، إذ تفترض أن أثر الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على التقنية وحدها، وإنما يتأثر بمدى جاهزية المؤسسة وثقافتها التنظيمية. ويستند هذا الطرح إلى نموذج قبول التكنولوجيا ونظرية انتشار الابتكار، اللذين يؤكدان أن البيئة التنظيمية تؤثر في نجاح تبني الابتكار وتحقيق نتائجه. كما تسهم هذه الفرضية في تفسير اختلاف نتائج التطبيق بين الجمعيات رغم استخدام التقنية نفسها.
الفرضية الخامسة (H5)
يسهم تحسين صنع القرار المؤسسي في تعزيز الكفاءة التنظيمية والأثر المجتمعي للجمعيات الخيرية، بما يدعم توجهات التحول الرقمي والابتكار المؤسسي المتوافقة مع رؤية عُمان 2040.
تمثل هذه الفرضية المخرج النهائي للنموذج المفاهيمي، إذ تربط بين جودة القرارات والنتائج التنظيمية والمجتمعية. وهي توسع نطاق الدراسة من التركيز على العمليات الداخلية إلى إبراز القيمة التي يحققها الذكاء الاصطناعي للمجتمع من خلال تحسين أداء الجمعيات الخيرية. كما أن ربطها بمستهدفات رؤية عُمان 2040 يمنح الدراسة بعدًا تطبيقيًا ويعزز أهميتها في السياق الوطني.
وبذلك تتسم الفرضيات بالترابط المنطقي، فهي تبدأ بتفسير أثر الذكاء الاصطناعي في جودة المعلومات، ثم تنتقل إلى أثر المعلومات في صنع القرار، ثم تفسر التأثير المباشر للتقنية، ثم توضح دور البيئة التنظيمية بوصفها عاملًا معززًا، وأخيرًا تربط جودة القرار بالمخرجات المؤسسية والمجتمعية. ويمنح هذا التسلسل النموذج المفاهيمي قدرة أكبر على تفسير الظاهرة محل الدراسة بصورة شاملة ومترابطة.
الفجوة البحثية: 
أظهرت مراجعة الأدبيات الحديثة تزايد الاهتمام بدراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف القطاعات، حيث ركزت العديد من الدراسات على دوره في تحسين الكفاءة التشغيلية وتحليل البيانات ودعم الابتكار وتعزيز الإنتاجية في المؤسسات الحكومية والخاصة كما تناولت دراسات أخرى موضوع صنع القرار المؤسسي من منظور نظم المعلومات ونظم دعم القرار والتحول الرقمي ومع ذلك لا تزال هناك مجموعة من الفجوات البحثية التي تستدعي مزيدًا من الدراسة والتحليل.
تتمثل الفجوة المعرفية في محدودية الدراسات التي تناولت العلاقة المباشرة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي في القطاع غير الربحي، حيث ركزت غالبية الدراسات على البيئات التجارية والصناعية أو المؤسسات الحكومية، في حين لم يحظ القطاع الخيري بالاهتمام البحثي الكافي رغم أهميته المتزايدة في تحقيق التنمية المجتمعية.
أما الفجوة المفاهيمية فتتمثل في غياب إطار مفاهيمي متكامل يوضح الآليات التي يمكن من خلالها للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يؤثر في جودة المعلومات وفعالية صنع القرار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية، حيث تناولت الدراسات السابقة هذين المفهومين بصورة منفصلة أو ركزت على أحدهما دون الآخر.
وتبرز الفجوة النظرية في محدودية الدراسات التي دمجت بين نظريات تبني التكنولوجيا وانتشار الابتكار ونظم دعم القرار في نموذج تفسيري واحد لفهم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي كما أن معظم الدراسات اعتمدت على منظور تقني بحت، دون الأخذ في الاعتبار الأبعاد التنظيمية والثقافية المؤثرة في نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات غير الربحية.
كما تظهر الفجوة السياقية في ندرة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في البيئة العربية بشكل عام وفي سلطنة عُمان بشكل خاص، على الرغم من توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الابتكار المؤسسي في إطار رؤية عُمان 2040 وبذلك لا تزال هناك حاجة إلى تطوير إطار مفاهيمي يراعي الخصائص التنظيمية والاجتماعية للجمعيات الخيرية العُمانية ويقدم تصورًا علميًا لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم صنع القرار المؤسسي.
وانطلاقًا من هذه الفجوات، يسعى البحث الحالي إلى تقديم إطار مفاهيمي متكامل يفسر العلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي في الجمعيات الخيرية مع بيان دور جودة المعلومات والجاهزية الرقمية والثقافة التنظيمية في تعزيز هذه العلاقة، بما يسهم في إثراء الأدبيات العلمية ودعم توجهات التحول الرقمي والابتكار المؤسسي المتوافقة مع رؤية عُمان 2040.
وهذا ملخص الفجوة البحثية 
	مضمون الفجوة
	نوع الفجوة

	محدودية الدراسات التي تربط الذكاء الاصطناعي التوليدي بصنع القرار في الجمعيات الخيرية
	معرفية

	غياب نموذج مفاهيمي يفسر العلاقة بين المتغيرين
	مفاهيمية

	عدم دمج TAM وDOI وDSS في إطار واحد
	نظرية

	ندرة الدراسات في سلطنة عُمان والقطاع الخيري العربي
	سياقية

	نقص الأدلة والإرشادات الخاصة بتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم القرار داخل الجمعيات الخيرية
	تطبيقية



بيان المشكلة:
يشهد العالم تحولًا رقميًا متسارعًا مدفوعًا بالتطورات المتلاحقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي أصبح قادرًا على إنتاج المعرفة وتحليل البيانات وتقديم رؤى وتوصيات تدعم العمليات الإدارية وصنع القرار وفي الوقت الذي بدأت فيه العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في توظيف هذه التقنيات لتحسين كفاءة الأداء وجودة القرارات، لا يزال مستوى الاستفادة منها في القطاع الخيري محدودًا نسبيًا، على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي توفرها في معالجة التحديات التنظيمية والإدارية التي تواجه الجمعيات الخيرية.
وتواجه الجمعيات الخيرية بيئة عمل متغيرة تتسم بتزايد احتياجات المستفيدين، ومحدودية الموارد المالية والبشرية، وارتفاع متطلبات الشفافية والمساءلة، الأمر الذي يجعل من فعالية صنع القرار المؤسسي عاملًا حاسمًا في تحقيق أهدافها المجتمعية والتنموية كما أن الاعتماد على الأساليب التقليدية في جمع المعلومات وتحليلها قد يحد من قدرة هذه الجمعيات على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة تستجيب للمتغيرات المتسارعة في بيئة العمل.
وعلى الرغم من تزايد الدراسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته في مختلف القطاعات، فإن مراجعة الأدبيات تكشف عن محدودية الدراسات التي تناولت دوره في دعم صنع القرار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية، إضافة إلى غياب إطار مفاهيمي متكامل يفسر طبيعة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وجودة المعلومات وفعالية صنع القرار المؤسسي في هذا القطاع كما أن البيئة العُمانية ما تزال بحاجة إلى نماذج علمية تواكب مستهدفات التحول الرقمي والابتكار المؤسسي التي أكدت عليها رؤية عُمان 2040
لذلك تتمثل المشكلة البحثية في عدم وجود إطار مفاهيمي واضح يفسر الكيفية التي يمكن من خلالها للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يسهم في تحسين جودة المعلومات وتعزيز فعالية صنع القرار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية، بما يدعم كفاءتها التنظيمية ويعزز قدرتها على تحقيق أثر مجتمعي مستدام في ضوء مستهدفات رؤية عُمان 2040 ومن هنا يسعى البحث الحالي إلى معالجة هذه الفجوة من خلال تطوير إطار مفاهيمي يوضح العلاقات بين المتغيرات الرئيسة للدراسة ويقدم أساسًا علميًا يمكن الاستناد إليه في الدراسات المستقبلية والتطبيقات العملية داخل القطاع الخيري.
بيان الغرض او هدف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى تطوير إطار مفاهيمي يفسر دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز فعالية صنع القرار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية في ضوء مستهدفات رؤية عُمان 2040 ويسعى البحث إلى تحليل الأدبيات والنظريات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي وتوضيح الآليات التي يمكن من خلالها لهذه التقنية أن تسهم في تحسين جودة المعلومات والتحليلات الداعمة للقرارات الإدارية والاستراتيجية كما يهدف إلى استكشاف دور العوامل التنظيمية مثل الجاهزية الرقمية والثقافة التنظيمية الداعمة للابتكار في تعزيز الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل الجمعيات الخيرية وصولًا إلى بناء نموذج مفاهيمي متكامل يمكن أن يشكل أساسًا للدراسات المستقبلية ويسهم في دعم جهود التحول الرقمي والابتكار المؤسسي في القطاع الخيري العُماني.
أهمية الدراسة:
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من الاهتمام المتزايد عالميًا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وما يتيحه من إمكانات متقدمة في تحليل البيانات وتوليد المعرفة ودعم العمليات الإدارية داخل المؤسسات وفي ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده مختلف القطاعات، أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي من الأدوات الواعدة التي يمكن أن تسهم في تطوير أساليب العمل وتحسين جودة القرارات المؤسسية، الأمر الذي يجعل دراسة دوره في الجمعيات الخيرية موضوعًا ذا أهمية علمية وعملية متزايدة.
وتنبع الأهمية النظرية للدراسة من سعيها إلى إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بالعلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي في القطاع غير الربحي، وهو مجال ما يزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتطوير النظري كما تسهم الدراسة في تقديم إطار مفاهيمي يفسر طبيعة العلاقة بين هذه المتغيرات، ويوضح الأبعاد والعوامل التنظيمية التي قد تؤثر في الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الجمعيات الخيرية إضافة إلى ذلك، تعمل الدراسة على دمج عدد من النظريات المرتبطة بتبني التكنولوجيا وانتشار الابتكار ونظم دعم القرار ضمن نموذج تفسيري متكامل يمكن أن يشكل أساسًا لدراسات مستقبلية في هذا المجال.
أما من الناحية التطبيقية، فإن الدراسة توفر تصورًا علميًا يمكن أن تستفيد منه القيادات الإدارية والعاملون في الجمعيات الخيرية لفهم الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم صنع القرار المؤسسي وتحسين جودة المعلومات والتحليلات المستخدمة في التخطيط وإدارة الموارد وتطوير الخدمات المجتمعية كما تسهم في تعزيز الوعي بأهمية تبني التقنيات الحديثة والاستفادة منها في رفع الكفاءة التنظيمية وتحقيق مستويات أعلى من الفاعلية والاستدامة المؤسسية.
وتبرز الأهمية الوطنية للدراسة من خلال ارتباطها بمستهدفات Oman Vision 2040 التي تؤكد على التحول الرقمي والابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز كفاءة المؤسسات ومن هذا المنطلق، يمكن أن تسهم نتائج الدراسة في دعم توجهات تطوير القطاع الخيري في سلطنة عُمان وتشجيع الجمعيات الخيرية على تبني الحلول الرقمية الحديثة بما يعزز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المجتمعية وتحقيق أثر تنموي مستدام.
السؤال الرئيسي للبحث: 
كيف يمكن بناء إطار مفاهيمي يفسر دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز فعالية صنع القرار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية في ضوء رؤية عُمان 2040؟
الإطار المفاهيمي للدراسة:
يمثل الإطار المفاهيمي المقترح محاولة لتفسير الكيفية التي يمكن من خلالها توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز فعالية صنع القرار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية في سلطنة عُمان. وقد بُني هذا الإطار استنادًا إلى الأدبيات الحديثة والنظريات المفسرة للعلاقة بين التكنولوجيا والإدارة، مع التركيز على نظرية نظم دعم القرار بوصفها الإطار النظري الرئيس للدراسة إلى جانب الاستفادة من نموذج قبول التكنولوجيا ونظرية انتشار الابتكار في تفسير العوامل المؤثرة في تبني التقنية وانتشارها داخل المؤسسات.
وتتمثل أبرز مزايا الإطار المقترح في أنه لا ينظر إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي باعتباره متغيرًا تقنيًا مستقلًا، وإنما يفسر تأثيره من خلال سلسلة مترابطة تبدأ بتحسين جودة المعلومات والتحليلات، ثم تنعكس على فعالية صنع القرار، وصولًا إلى تحسين الكفاءة التنظيمية وتعزيز الأثر المجتمعي للجمعيات الخيرية. ويمنح هذا التسلسل الإطار قدرة تفسيرية أكبر مقارنة بالأطر التي تركز على العلاقة المباشرة بين التكنولوجيا والأداء، لأنه يوضح الآليات التي ينتقل من خلالها تأثير الذكاء الاصطناعي إلى النتائج المؤسسية.
كما يتميز الإطار بإدراج الجاهزية الرقمية والثقافة التنظيمية الداعمة للابتكار بوصفهما عاملين معززين للعلاقة بين الذكاء الاصطناعي وصنع القرار. ويعكس ذلك إدراك الباحث أن نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على توفر التقنية فقط، بل يرتبط أيضًا بمدى استعداد المؤسسة من حيث البنية الرقمية والقيادة وثقافة الابتكار، وهو ما يتفق مع الاتجاهات الحديثة في أدبيات التحول الرقمي والإدارة العامة.
ورغم هذه المزايا، فإن الإطار المقترح لا يخلو من بعض المحددات. فهو إطار مفاهيمي يعتمد على الاستنباط النظري، ولم يخضع بعد للاختبار الميداني، كما أنه لا يتناول بصورة تفصيلية القضايا الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل الخصوصية والشفافية والتحيز الخوارزمي أو تأثير التشريعات والسياسات التنظيمية في نجاح التطبيق. كما أن طبيعة الجمعيات الخيرية قد تختلف من حيث الحجم والإمكانات، وهو ما قد يؤدي إلى تباين في درجة قابلية تطبيق الإطار بين المؤسسات.
وبالمقارنة مع الأطر المفاهيمية التقليدية، مثل الأطر المستندة إلى نموذج قبول التكنولوجيا أو نظرية انتشار الابتكار فقط، يتميز الإطار الحالي بتركيزه على النتائج المؤسسية وليس مجرد تبني التقنية. ففي حين يركز نموذج قبول التكنولوجيا على تفسير قبول المستخدمين للتقنية، وتركز نظرية انتشار الابتكار على آليات انتشارها داخل المنظمة، فإن الإطار المقترح يوضح كيف تتحول تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى قيمة تنظيمية ومجتمعية من خلال تحسين جودة المعلومات وصنع القرار. ومن ثم، فإنه يقدم تفسيرًا أكثر شمولًا يتناسب مع أهداف الدراسة الحالية.
وتتضح أهمية هذا الإطار بصورة أكبر في السياق العُماني، إذ يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 التي تؤكد أهمية التحول الرقمي والابتكار المؤسسي والاقتصاد القائم على المعرفة. كما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو تطوير القطاع غير الربحي وتعزيز كفاءة المؤسسات الخيرية من خلال توظيف التقنيات الحديثة. ولذلك، فإن الإطار المقترح لا يمثل نموذجًا نظريًا مجردًا، بل يوفر تصورًا عمليًا يمكن أن تستفيد منه الجمعيات الخيرية عند التخطيط لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ومن منظور نظرية نظم دعم القرار، يوفر هذا الإطار أساسًا علميًا لمواجهة المشكلة البحثية إذ يفترض أن تحسين جودة المعلومات والتحليلات يمثل المدخل الرئيس لتحسين جودة القرارات المؤسسية وأن القرارات الأكثر جودة تسهم في رفع الكفاءة التنظيمية وتعظيم الأثر المجتمعي. كما يوضح أن تحقيق هذه النتائج يتطلب توافر بيئة تنظيمية داعمة، بما يجعل الإطار قادرًا على تفسير الظاهرة وتقديم أساس نظري يمكن البناء عليه في الدراسات المستقبلية أو اختباره ميدانيًا في مؤسسات القطاع الخيري داخل سلطنة عُمان.
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                                           شكل (1-1)
منهجية البحث:
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي الاستنباطي (Descriptive-Deductive Approach) بوصفه من أكثر المناهج ملاءمة للأبحاث المفاهيمية التي تهدف إلى تطوير نماذج وأطر نظرية لتفسير العلاقات بين المتغيرات ويقوم هذا المنهج على مرحلتين مترابطتين، تتمثل الأولى في الوصف والتحليل المنهجي للأدبيات العلمية والنظريات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي، بينما تركز المرحلة الثانية على استنباط العلاقات النظرية بين المتغيرات الرئيسة للدراسة وبناء إطار مفاهيمي يفسر هذه العلاقات في سياق الجمعيات الخيرية.
وفي المرحلة الوصفية، تم الاعتماد على مراجعة وتحليل الأدبيات العلمية الحديثة المنشورة في الدوريات المحكمة وقواعد البيانات الأكاديمية، إضافة إلى التقارير الدولية والوثائق الرسمية المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ورؤية عُمان 2040 وقد هدفت هذه المرحلة إلى تحديد المفاهيم الرئيسة للدراسة وتحليل الاتجاهات البحثية الحديثة واستخلاص أبرز العوامل المؤثرة في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي ودوره في دعم صنع القرار المؤسسي.
أما في المرحلة الاستنباطية، فقد تم توظيف الأسس النظرية المستمدة من نموذج قبول التكنولوجيا (TAM)، ونظرية انتشار الابتكار (DOI)، ونظرية نظم دعم القرار (DSS)، بهدف تفسير العلاقات بين متغيرات الدراسة وتطوير إطار مفاهيمي مقترح يوضح تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على جودة المعلومات وصنع القرار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية كما تم استنباط مجموعة من الفرضيات النظرية التي تعكس العلاقات المتوقعة بين المتغيرات الرئيسة والوسيطة في النموذج المقترح.
وتستند الدراسة إلى مصادر بيانات ثانوية تمثلت في الكتب العلمية، والمقالات المنشورة في المجلات المحكمة، والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، ووثائق رؤية عُمان 2040، دون الاعتماد على جمع بيانات ميدانية مباشرة وعليه، فإن مخرجات الدراسة تتمثل في تطوير إطار مفاهيمي متكامل يمكن أن يشكل أساسًا علميًا للدراسات المستقبلية التي تسعى إلى اختبار العلاقات المقترحة ميدانيًا داخل الجمعيات الخيرية في سلطنة عُمان أو في بيئات مماثلة.
نوعية الدراسة:
تُصنف هذه الدراسة ضمن الدراسات المفاهيمية (Conceptual Studies)، حيث تهدف إلى تطوير إطار مفاهيمي يفسر العلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي في الجمعيات الخيرية في ضوء رؤية عُمان 2040 ولا تعتمد الدراسة على جمع بيانات ميدانية أولية، وإنما تستند إلى مراجعة وتحليل الأدبيات العلمية والنظريات ذات الصلة والدراسات السابقة والتقارير العلمية المتخصصة، بهدف بناء نموذج تفسيري يوضح طبيعة العلاقات بين متغيرات الدراسة.
كما تنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية الاستنباطية، إذ تعتمد في مرحلتها الأولى على الوصف والتحليل المنهجي للأدبيات العلمية ذات العلاقة، بينما تعتمد في مرحلتها الثانية على استنباط العلاقات النظرية وتطوير إطار مفاهيمي مقترح يمكن أن يشكل أساسًا للدراسات المستقبلية التي تسعى إلى اختبار هذه العلاقات ميدانيًا داخل الجمعيات الخيرية.
مجتمع وعينة الدراسة:
نظرًا لأن هذه الدراسة تُصنف ضمن الدراسات المفاهيمية التي تعتمد على مراجعة وتحليل الأدبيات العلمية والنظريات والدراسات السابقة، فإنها لا تستند إلى مجتمع دراسة أو عينة ميدانية بالمعنى المتعارف عليه في الدراسات الكمية أو النوعية وبدلًا من ذلك، تمثل الأدبيات العلمية ذات الصلة بمجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وصنع القرار المؤسسي، والتحول الرقمي، وإدارة المنظمات غير الربحية، مجتمع المعرفة الذي استندت إليه الدراسة.
واعتمدت الدراسة على مجموعة مختارة من المصادر العلمية الموثوقة، شملت المقالات المنشورة في المجلات العلمية المحكمة والكتب الأكاديمية والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية والوثائق الرسمية المرتبطة برؤية عُمان 2040 وقد تم اختيار هذه المصادر وفق معايير علمية تضمنت حداثة المصدر وارتباطه المباشر بموضوع الدراسة ومصداقيته الأكاديمية بهدف توفير أساس نظري متين لتطوير الإطار المفاهيمي المقترح.
مصادر البيانات وإجراءات جمعها:
اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية بوصفها المصدر الرئيس للمعلومات، وذلك انسجامًا مع طبيعتها المفاهيمية التي تهدف إلى تطوير إطار مفاهيمي يفسر العلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي في الجمعيات الخيرية وتم جمع البيانات من خلال مراجعة وتحليل الأدبيات العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
وشملت أدوات جمع البيانات مراجعة المقالات العلمية المنشورة في المجلات المحكمة، والكتب الأكاديمية، وأوراق المؤتمرات العلمية، والتقارير الصادرة عن المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإدارة المنظمات غير الربحية كما تم الاستفادة من الوثائق الرسمية والتقارير الوطنية المرتبطة برؤية عُمان 2040 والسياسات الداعمة للتحول الرقمي والابتكار المؤسسي.
واعتمد الباحث على أسلوب المراجعة التحليلية للأدبيات (Literature Review) لتحليل المفاهيم والنظريات والدراسات السابقة واستخلاص العلاقات بين المتغيرات الرئيسة للدراسة، بما يسهم في تطوير النموذج المفاهيمي المقترح وقد تم اختيار المصادر وفق معايير علمية تضمنت الارتباط المباشر بموضوع الدراسة والحداثة والموثوقية الأكاديمية، بما يضمن بناء إطار نظري ومفاهيمي متين يدعم أهداف البحث.
ويمكن تلخيص أدوات جمع البيانات في الجدول التالي:
	الغرض
	الأداة

	تحليل المفاهيم والنظريات والدراسات السابقة
	مراجعة الأدبيات العلمية

	بناء الأساس النظري للدراسة
	الكتب الأكاديمية

	تحديد الاتجاهات البحثية الحديثة
	المقالات المحكمة

	فهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأفضل الممارسات
	التقارير الدولية

	ربط الدراسة بالسياق الوطني
	وثائق رؤية عُمان 2040

	استخلاص العلاقات وبناء النموذج المفاهيمي
	التحليل الوثائقي



تحليل نتائج الدراسة:
استنادًا إلى مراجعة الأدبيات الحديثة والنظريات المفسرة لتبني التكنولوجيا وصنع القرار المؤسسي، تشير نتائج التحليل المفاهيمي إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمتلك إمكانات كبيرة لدعم عمليات صنع القرار داخل الجمعيات الخيرية فقد أظهرت الأدبيات أن هذه التقنية قادرة على معالجة كميات كبيرة من البيانات وتحويلها إلى معلومات ومعارف يمكن الاستفادة منها في التخطيط والتنبؤ وتقييم البدائل واتخاذ القرارات بصورة أكثر دقة وفاعلية.
كما بين التحليل أن جودة المعلومات تمثل أحد أهم المسارات التي يؤثر من خلالها الذكاء الاصطناعي التوليدي في صنع القرار المؤسسي، حيث تسهم أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين سرعة الوصول إلى المعلومات وتحليلها واستخلاص الأنماط والاتجاهات التي يصعب اكتشافها بالأساليب التقليدية ويؤدي ذلك إلى دعم متخذي القرار بمعلومات أكثر شمولًا ودقة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على فعالية القرارات الإدارية والاستراتيجية داخل الجمعيات الخيرية.
وأظهرت نتائج التحليل النظري كذلك أن نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتأثر بمجموعة من العوامل التنظيمية، من أبرزها الجاهزية الرقمية والثقافة التنظيمية الداعمة للابتكار فكلما ارتفع مستوى البنية الرقمية وتوفرت بيئة تنظيمية تشجع على تبني التقنيات الحديثة، زادت قدرة الجمعيات الخيرية على الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات صنع القرار.
كما يشير التحليل إلى وجود علاقة إيجابية بين فعالية صنع القرار المؤسسي والكفاءة التنظيمية للجمعيات الخيرية، حيث تسهم القرارات المبنية على معلومات دقيقة وتحليلات متقدمة في تحسين إدارة الموارد ورفع جودة الخدمات وتعزيز القدرة على الاستجابة للاحتياجات المجتمعية ومن ثم فإن توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يسهم بصورة غير مباشرة في تعزيز الأثر المجتمعي الذي تحققه الجمعيات الخيرية.
وفي ضوء ما سبق، يدعم التحليل المفاهيمي الفرضيات المقترحة في الدراسة ويؤكد أهمية بناء إطار متكامل يربط بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وجودة المعلومات وصنع القرار المؤسسي والعوامل التنظيمية المؤثرة في هذه العلاقة كما يبرز الدور المتوقع لهذه التقنية في دعم جهود التحول الرقمي والابتكار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وتقود هذه النتائج إلى استنتاج رئيسي مفاده أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يمثل مجرد أداة تقنية حديثة، بل يمكن اعتباره موردًا استراتيجيًا قادرًا على تعزيز كفاءة وفعالية صنع القرار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية، شريطة توافر البيئة التنظيمية والتقنية المناسبة التي تدعم تبنيه والاستفادة من إمكاناته بصورة مستدامة.

الخلاصة:
تناولت هذه الدراسة موضوع الذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي في الجمعيات الخيرية في ضوء رؤية عُمان 2040، انطلاقًا من الأهمية المتزايدة التي تكتسبها تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العمليات الإدارية وتحسين جودة القرارات داخل المؤسسات وقد هدفت الدراسة إلى تطوير إطار مفاهيمي يفسر العلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي، مع التركيز على الدور الذي تؤديه جودة المعلومات والعوامل التنظيمية في تعزيز هذه العلاقة.
وأظهرت مراجعة الأدبيات أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمثل أحد أهم الابتكارات التقنية القادرة على دعم المؤسسات في تحليل البيانات وتوليد المعرفة وتقديم الرؤى والتوصيات التي تساعد متخذي القرار على التعامل مع التحديات المتزايدة بكفاءة وفاعلية كما بينت الأدبيات أن الجمعيات الخيرية تواجه تحديات تتعلق بمحدودية الموارد وتزايد الاحتياجات المجتمعية، الأمر الذي يجعل من تطوير آليات صنع القرار المؤسسي ضرورة أساسية لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
كما كشفت الدراسة عن وجود فجوات معرفية ومفاهيمية ونظرية وسياقية في الأدبيات الحالية، تتمثل في محدودية الدراسات التي تناولت العلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية، وغياب إطار مفاهيمي متكامل يوضح طبيعة هذه العلاقة، خصوصًا في البيئة العربية والعُمانية واستجابة لهذه الفجوات، تم تطوير إطار مفاهيمي يستند إلى نموذج قبول التكنولوجيا ونظرية انتشار الابتكار ونظرية نظم دعم القرار بهدف تفسير العلاقة بين متغيرات الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يسهم في تعزيز فعالية صنع القرار المؤسسي من خلال تحسين جودة المعلومات والتحليلات المتاحة لصناع القرار، وأن الجاهزية الرقمية والثقافة التنظيمية الداعمة للابتكار تمثلان عاملين أساسيين في نجاح تبني هذه التقنية والاستفادة من إمكاناتها كما تشير الدراسة إلى أن تحسين فعالية صنع القرار ينعكس إيجابًا على الكفاءة التنظيمية والأثر المجتمعي للجمعيات الخيرية.
وتؤكد الدراسة أن توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع الخيري لا ينبغي النظر إليه بوصفه مجرد تطور تقني، بل باعتباره توجهًا استراتيجيًا يمكن أن يسهم في تعزيز الاستدامة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع كما تتوافق مخرجات الدراسة مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 المتعلقة بالتحول الرقمي والابتكار المؤسسي وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة.
وأخيرًا، تقدم الدراسة إطارًا مفاهيميًا يمكن أن يشكل أساسًا علميًا للدراسات المستقبلية، ويفتح المجال أمام الباحثين لاختبار العلاقات المقترحة ميدانيًا داخل الجمعيات الخيرية في سلطنة عُمان وفي بيئات مماثلة، بما يسهم في تطوير المعرفة العلمية والممارسات التطبيقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصنع القرار المؤسسي في القطاع غير الربحي.

مناقشة النتائج:
أظهرت نتائج التحليل المفاهيمي أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمتلك إمكانات كبيرة لدعم وتحسين عملية صنع القرار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية، وهو ما يتوافق مع الأدبيات الحديثة التي تؤكد أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت تمثل أحد أهم محركات التحول الرقمي والابتكار المؤسسي في مختلف القطاعات وتدعم هذه النتيجة ما أشارت إليه الدراسات الحديثة من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر على معالجة كميات كبيرة من البيانات وتحويلها إلى معلومات ومعارف تساعد متخذي القرار على التعامل مع المشكلات المعقدة واتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية.
كما أظهرت الدراسة أن جودة المعلومات تمثل الحلقة المحورية في العلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء نظرية نظم دعم القرار، التي تؤكد أن فعالية القرارات تعتمد بدرجة كبيرة على جودة المعلومات المتاحة لصناع القرار فالذكاء الاصطناعي التوليدي لا يؤثر في القرار بصورة مباشرة فحسب، بل يسهم في تحسين جودة البيانات وتحليلها وتقديم رؤى وتوصيات تدعم عملية الاختيار بين البدائل المختلفة وتتفق هذه النتيجة مع الاتجاهات الحديثة في نظم المعلومات الإدارية التي تنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة استراتيجية لتعزيز جودة المعرفة المؤسسية.
وأشارت النتائج كذلك إلى أهمية الجاهزية الرقمية والثقافة التنظيمية الداعمة للابتكار في نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الجمعيات الخيرية ويمكن تفسير ذلك من خلال نظرية انتشار الابتكار، التي تفترض أن تبني التقنيات الحديثة لا يعتمد فقط على خصائص التكنولوجيا نفسها، وإنما يتأثر أيضًا بمدى استعداد المنظمة وثقافتها لتقبل التغيير والابتكار وعليه، فإن الجمعيات التي تمتلك بنية رقمية مناسبة وثقافة تنظيمية مشجعة للابتكار ستكون أكثر قدرة على الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم قراراتها المؤسسية.
كما دعمت نتائج الدراسة افتراضات نموذج قبول التكنولوجيا، حيث تبين أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي ترتبط بإدراك العاملين وصناع القرار للفوائد المتوقعة من استخدامه وسهولة توظيفه في العمل المؤسسي فكلما زاد إدراك المستخدمين للقيمة المضافة التي تقدمها هذه التطبيقات في تحسين جودة القرارات وتسريع الإجراءات، ارتفعت احتمالات تبنيها واستخدامها بصورة فعالة داخل الجمعيات الخيرية.
ومن جانب آخر، كشفت النتائج عن وجود علاقة إيجابية بين فعالية صنع القرار المؤسسي والكفاءة التنظيمية والأثر المجتمعي للجمعيات الخيرية فكلما أصبحت القرارات أكثر اعتمادًا على المعلومات الدقيقة والتحليلات المتقدمة، تحسنت قدرة الجمعيات على توجيه الموارد المتاحة بكفاءة أكبر، وتطوير الخدمات، والاستجابة بصورة أسرع لاحتياجات المستفيدين وهذا يتوافق مع التوجهات الحديثة في إدارة المنظمات غير الربحية التي تؤكد أن جودة القرار تمثل عاملًا أساسيًا في تحقيق الاستدامة المؤسسية وتعظيم الأثر المجتمعي.
وفي السياق العُماني، تؤكد نتائج الدراسة أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 المتعلقة بالتحول الرقمي والابتكار المؤسسي إذ يمكن لهذه التقنية أن تسهم في تطوير أداء الجمعيات الخيرية وتحسين قدرتها على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات والمعرفة، بما يعزز كفاءتها التنظيمية ويزيد من قدرتها على تحقيق أهدافها الاجتماعية والتنموية.
وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمثل فرصة استراتيجية واعدة للجمعيات الخيرية، ليس فقط باعتباره أداة تقنية لتحسين العمليات الإدارية، بل بوصفه موردًا معرفيًا قادرًا على دعم صنع القرار المؤسسي وتعزيز الكفاءة التنظيمية وتحقيق قيمة مجتمعية مستدامة كما تؤكد هذه النتائج أهمية تبني نهج متكامل يجمع بين التكنولوجيا والجاهزية التنظيمية والثقافة المؤسسية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الخيري.
التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يوصى بأن تتبنى الجمعيات الخيرية توجهًا استراتيجيًا نحو الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم عمليات صنع القرار المؤسسي، وذلك من خلال دمج هذه التقنيات في العمليات الإدارية والتخطيطية بما يسهم في تحسين جودة المعلومات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما توصي الدراسة بضرورة تعزيز الجاهزية الرقمية داخل الجمعيات الخيرية من خلال تطوير البنية التحتية التقنية، وتوفير الأنظمة الرقمية المناسبة، وبناء قواعد بيانات متكاملة تدعم توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة فعالة وآمنة ويُوصى كذلك بالاستثمار في تنمية القدرات البشرية من خلال تنفيذ برامج تدريبية تستهدف القيادات الإدارية والموظفين والمتطوعين بهدف رفع مستوى الوعي بفرص وتحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي وآليات الاستفادة منه في العمل الخيري.
وتؤكد الدراسة أهمية تطوير سياسات وإرشادات تنظيمية وأخلاقية تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل الجمعيات الخيرية، بما يضمن حماية البيانات الشخصية للمستفيدين والمتبرعين، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والثقة في استخدام هذه التقنيات.
كما توصي الدراسة الجهات الحكومية والمؤسسات الداعمة للقطاع الخيري بتشجيع مبادرات التحول الرقمي والابتكار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية التي تدعم تبني التقنيات الناشئة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وأخيرًا، توصي الدراسة بأن تنظر الجمعيات الخيرية إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي بوصفه أداة استراتيجية لدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الأثر المجتمعي، وليس مجرد وسيلة تقنية لتطوير العمليات الإدارية.


آفاق البحث المستقبلي:
نظرًا لحداثة موضوع الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع الخيري، تبرز الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات الميدانية لاختبار العلاقات النظرية التي اقترحها النموذج المفاهيمي الحالي ويمكن أن تركز الدراسات المستقبلية على قياس أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي في جودة المعلومات وصنع القرار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية باستخدام المناهج الكمية أو المختلطة.
كما يمكن للبحوث المستقبلية دراسة دور المتغيرات التنظيمية، مثل الجاهزية الرقمية والثقافة التنظيمية والقيادة الرقمية، بوصفها متغيرات وسيطة أو معدلة للعلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي ويمكن أيضًا توسيع نطاق الدراسة ليشمل المقارنة بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية الأخرى أو المقارنة بين البيئات العربية والدولية.
ومن المجالات البحثية الواعدة دراسة الأبعاد الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع الخيري، وتأثيرها على الثقة المؤسسية والحوكمة والشفافية كما يمكن للباحثين استكشاف دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات أخرى داخل الجمعيات الخيرية، مثل إدارة المتطوعين، وتحليل احتياجات المستفيدين، وإدارة التبرعات، والتسويق الاجتماعي، وقياس الأثر المجتمعي.
وأخيرًا، يمكن تطوير النموذج المفاهيمي المقترح في هذه الدراسة إلى نماذج أكثر شمولًا تتضمن متغيرات إضافية مرتبطة بالابتكار المؤسسي والاستدامة الرقمية والميزة التنظيمية، بما يسهم في بناء إطار معرفي أوسع لفهم دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير أداء القطاع الخيري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية عُمان 2040.
الخاتمة:
في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، برز الذكاء الاصطناعي التوليدي بوصفه أحد أهم التقنيات الحديثة القادرة على إحداث تحول جوهري في أساليب العمل المؤسسي وصنع القرار وقد سعت هذه الدراسة إلى استكشاف الدور المحتمل لهذه التقنية في تعزيز فعالية صنع القرار المؤسسي داخل الجمعيات الخيرية من خلال تطوير إطار مفاهيمي يفسر طبيعة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وجودة المعلومات وصنع القرار المؤسسي في ضوء مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وأظهرت الدراسة، من خلال مراجعة الأدبيات وتحليل النظريات ذات الصلة، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمتلك إمكانات واعدة في دعم العمليات الإدارية والاستراتيجية من خلال تحسين جودة المعلومات، وتسهيل تحليل البيانات، وتوفير رؤى وتوصيات تساعد متخذي القرار على التعامل مع التحديات التنظيمية بصورة أكثر كفاءة وفاعلية كما أوضحت الدراسة أن الاستفادة المثلى من هذه التقنية لا تعتمد على توفر التكنولوجيا وحدها، بل تتطلب وجود جاهزية رقمية وثقافة تنظيمية داعمة للابتكار وقادرة على استيعاب التحولات الرقمية المتسارعة.
كما كشفت الدراسة عن وجود فجوات بحثية تتعلق بمحدودية الدراسات التي تناولت العلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي في القطاع الخيري، وندرة الأطر المفاهيمية التي تفسر هذه العلاقة في السياق العربي والعُماني واستجابة لذلك، قدمت الدراسة نموذجًا مفاهيميًا يوضح العلاقات المتوقعة بين متغيرات الدراسة، ويشكل أساسًا نظريًا يمكن البناء عليه في الدراسات المستقبلية.
وتؤكد الدراسة أن تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في الجمعيات الخيرية لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره خيارًا تقنيًا فحسب، بل باعتباره توجهًا استراتيجيًا يمكن أن يسهم في تعزيز الكفاءة التنظيمية، وتحسين جودة القرارات المؤسسية، وتعظيم الأثر المجتمعي الذي تحققه هذه الجمعيات كما أن توظيف هذه التقنية يتوافق مع التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي والابتكار المؤسسي التي أكدت عليها رؤية عُمان 2040، ويعزز قدرة الجمعيات الخيرية على مواكبة المتغيرات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي الختام، تسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي وصنع القرار المؤسسي في القطاع الخيري، وتوفر إطارًا مفاهيميًا يمكن أن يدعم الباحثين والممارسين في فهم أبعاد هذه العلاقة وتطوير تطبيقات عملية تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق قيمة مجتمعية مستدامة في الجمعيات الخيرية.
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